
يــــكي هــــل يقــــوّض نتنيــــاهو الحلــــف الأمر
الإسرائيلي؟

, فبراير  | كتبه برنارد أفيشاي

ير نون بوست ترجمة وتحر

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الأيام انتقادات لاذعة بسبب الخطبة التي يعتزم
إلقاءهــا في الكــونجرس الأمريــكي في الثــالث مــن مــارس، والــتي تــم التخطيــط لهــا دون علــم الــبيت
يــق حلفــائه وحزبــه (الليكــود) في الحــزب الجمهــوري؛ ممــا أثــار غضــب الــديمقراطيين، الأبيــض عــن طر
ويُنذر بغياب الكثير منهم عن الحضور، لاسيما جو بايدن نائب الرئيس، ونانسي بيلوزي زعيمة الكتلة

الديمقراطية.

قد يبدو أن الليكود في أمس الحاجة لخطاب كهذا قبيل الانتخابات الإسرائيلية، يعزز صورة نتنياهو
باعتبــاره علــى علاقــات جيــدة بــواشنطن، ويــدحض أقاويــل المعارضــة الإسرائيليــة، ولكــن علــى الناحيــة

الأخرى، لماذا ينجر الجمهوريون إلى هذا التحالف مع الليكود؟

يون بيبي والجمهور

يُعَد حزب الليكود وأنصاره على الساحة السياسية الأمريكية ركنًا رئيسيًا من المعسكر الجمهوري في
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الولايــات المتحــدة، وليــس هــذا بمســتغرب بــالنظر للــدور الإسرائيلــي غــير الهينّ في أمريكــا، لاســيما مــع
المؤسـسة العسـكرية، ونتنيـاهو بالتحديـد عضـو في دوائـر المحـافظين بـالحزب الجمهـوري منـذ سـنوات
حُكم الرئيس السابق رونالد ريجان، وقد استقبل قبيل انتخابات  المرشح المحافظ ميت رومني
في القــدس في جهــد واضــح لتقــويض فُــرَص الرئيــس أوبامــا، أضــف إلى ذلــك تلقيــه الــدعم المــالي مــن
شيلدون أدلسون أحد أهم ممولي حملة رومني آنذاك، والذي ينفق الملايين لدعم جريدة إسرائيل

حايوم المجانية، والتي تدعم نتنياهو وتروّج لسياساته بشكل واضح.

يُعَــد كــل ذلــك ربمــا غــير مســبوق في تــاريخ الســياسة الإسرائيليــة، إذ طالمــا حرصــت إسرائيــل واللــوبي
ــدعم الإدارة ــع ب ــاد في الســياسة الأمريــكي، لتتمت ــات المتحــدة (AIPAC) علــى الحي اليهــودي في الولاي
الأمريكية أيًا كان الحزب الوجود بالسلطة، ولكن بالنظر لما يقوم به نتنياهو مؤخرًا، فإنه قد جلب
الكثير من المتاعب ربما لليهود في السياسة الأمريكية، خاصة المختلفين مع أيباك والتي تدعم نتنياهو
كثر ليبرالية في مواجهة بقوة، ولذلك نشأ عام  لوبي يهودي جديد (جيه ستريت J Street) أ
كثر عن توجهات اليهود في الولايات المتحدة، حيث يصوّت ٪ منهم للديمقراطيين، آيباك، ليعبرّ أ

ويعتقدون بأن أوباما يجب أن يضغط على إسرائيل للوصول لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.

في الحقيقة قد لا يكون اللوبي التقليدي أيباك مسؤولاً عن هذا الميل الإسرائيلي مؤخرًا نحو اليمين،
كمــا يقــول رئيــس جيــه ستريــت، جريمــي بــن أمــي، فكــل مــا هنالــك أن مجموعــة مــن الأشخــاص
الجمهـــوريين، والمـــرتبطين بأيبـــاك مـــن بعيـــد، يقومـــون بتوثيـــق الصلات التقليديـــة بين الجمهـــوريين
والليكــود بــدعمهم لســياساته المعتــادة المتطرفــة فيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية، وبــالنظر لوجــود
نتنياهو لفترة طويلة بالسلطة وقدرة هؤلاء على ممارسة نفوذهم، وجد أيباك نفسه وجهًا لوجه مع
إدارة أوبامــا وقطــاع واســع مــن الــديمقراطيين، وفي صــف واحــد مــع الجمهــوريين، بغــض النظــر عــن

نواياهم الأصلية، والتي ربما لم تكن أصلاً تفضّل هكذا انحياز داخل الساحة الأمريكية.

في الحقيقـة، الصراع هنـا ليـس بين نتنيـاهو وأوبامـا، أو الرؤيـة الأمريكيـة والرؤيـة الإسرائيليـة للقضيـة
الفلسـطينية أو لمسـألة إيـران، ولكنـه صراع بين فكـرتين أساسـيتين عمـا يجـب أن تكـون عليـه علاقـات
البلدين على المستوى العالمي والإقليمي في الشرق الأوسط، فالفكرة الأكثر ليبرالية واعتدالاً تجد صدى
عند حزب العمال الإسرائيلي وبين الديمقراطيين، وبطبيعة الحال يجد الموقف الأكثر تشددًا صدى

بين الجمهوريين وحزب الليكود، وهو ما يؤدي لنشوء تلك التحالفات بين الأحزاب هنا وهناك.

واقعية أوباما وصلف نتنياهو

يًا لقد كان أوباما ناجحًا في منع إسرائيل من التصرفّ بشكل منفرد تجاه إيران، ومحاولة ضربها عسكر
كما أرادت في أوقات عدة، ولكن الخلافات بين أوباما ونتنياهو رُغم ذلك لم تنته، لأنها بالأساس نابعة
ير من رؤية المعسكرين السابق ذكرهما في الساحة السياسية وهناك، فمن جانبهما، يتبني أوباما ووز
كــثر واقعيــة في التعامــل مــع شــؤون الــشرق الأوســط، إذ يقــول ســتيفن خــارجيته جــون كــيري نهجًــا أ
ــان علــى ــه ك ــا في إدارة أوبامــا، إن ــوجه الســابق لشــؤون الــشرق الأوســط وشمــال أفريقي ســيمون، الم
استعداد للتعامل مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ورفض في نفس الوقت أن يسم ما جرى في

 بالانقلاب العسكري، وكان ذلك تجليًا لحرصه على استقرار المنطقة قبل أي شيء.



وبالمثل، فإن موقفه من إسرائيل والأراضي الفلسطينية هو أن يحاول الوصول لاتفاق يمنع اشتعال
المنطقــة، دون النظــر إلى أي أيــديولوجيات أو انحيــازات سياســية، وهــو موقــف يشــاركه فيــه في الواقــع
الكثير من الإسرائيليين، مثل إفرايم هاليفي ومائر داجان وأميران لفين، الرؤساء السابقين للموساد،

وكذلك يوفال ديسكين ويعاكوف بريّ، الرؤساء السابقين لشين بيت.

تتجلــى واقعيــة أوبامــا بــالطبع في التعامــل مــع الملــف الإيــراني، والــذي يــؤرق نتنيــاهو بشــدة رُغــم ميــل
الكثيرين في إسرائيل إلى النهج الواقعي، فنتنياهو لا يريد تنحية الخيار العسكري، ويريد نهاية كاملة
لبرنامج إيران النووي لا مجرد صفقة تعترف أصلاً بوجود برنامج نووي، وهي ضربة شديدة لإسرائيل
في نظره أن يعترف المجتمع الدولي ببرنامج إيراني ولو سلمي، خوفًا من سهولة تحوّله في أي وقت إلى
برنـامج عسـكري، وهـو شـك مـبرر في الحقيقـة بـالنظر لمواقـف وتوجهـات النظـام الإيـراني، ولكنـه يغفـل
طبيعــة الأســلحة النوويــة، والــتي لا تفيــد كثــيرًا في الحــروب المعــاصرة، خاصــة في الــشرق الأوســط حيــث

يتنامى توجه الصراعات غير المتوازية.

كثر ومع ذلك، يعتقد نتنياهو أن امتلاك إيران لتكنولوجيا نووية عسكرية سيتيح لها التعامل بشكل أ
عداونيـة ممـا تفعـل الآن، وقـد تعـرضّ إسرائيـل للخطـر وتخـاطر بإشعـال حـرب معهـا إيمانًـا منهـا بـأن
الكفتين قد أصبحتا متوازنتين الآن، وهو خطر لا يشعر به سوى الإسرائيليون في الحقيقة، بالإضافة
لبعــض دول الخليــج، إذ إن أوبامــا مــن جــانبه، كرئيــس للولايــات المتحــدة، يعــرف أن بلاده قــادرة علــى
حماية مصالحها في المنطقة بوجه إيران، ويعرف أيضًا أنه يملك الحل العسكري على الطاولة في أي
وقت لضرب المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لا يملكه بالطبع نتنياهو وحده، فإسرائيل لا تستطيع
ضرب إيران بشكل يعوّق برنامجها بشكل دائم، وهو ما يدفعها دومًا للبحث عن الدعم الأمريكي،
إن لم يكــن حــث واشنطــن علــى الهجــوم بنفســها علــى منشــآت إيــران، وهــو موقــف يتفــق فيــه جزئيًــا

المعسكر الجمهوري، والذي يمتلئ بالمتطرفين حيال إيران.

بالإضافة إلى ذلك، يعرف أوباما أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على احتواء إيران وترويض نزعاتها
عــبر التعــاون معهــا والانفتــاح الاقتصــادي عليهــا، كمــا فعلــت تمامًــا مــع الصين في ســبعينيات القــرن
الماضي، فوجود إيران كبلد ذي روابط اقتصادية قوية مع الغرب، سيحد كثيرًا من قدرتها على شن
ســياسات معاديــة للغــرب كمــا تفعــل الآن، وهــو أمــر لا يتســنى لإسرائيــل فعلــه لأســباب أبرزهــا أن
اقتصادهـا الصـغير ليـس كافيًـا لجـذب إيـران، وثانيًـا لأن الانفتـاح الاقتصـادي علـى إسرائيـل ليـس أمـرًا
ــرأي العــام في معظــم ســهلاً في الــشرق الأوســط، لاســيما والتعــاون معهــا مرفــوض علــى مســتوى ال

البلدان.

نهاية الحياد الإسرائيلي

بالنظر لتلك الخلافات في الرؤى، والعلنية التي أصبحت تتسم بها انحيازات نتنياهو والليكود داخل
الساحة الأمريكية، يبدو ولأول مرة أن إسرائيل قد تخسر كنزًا ثمينًا، وهو الدعم المستمر والدائم من
واشنطــن لوجودهــا وســياساتها العامــة بغــض النظــر عــن الحــزب الموجــود في الســلطة، نظــرًا لشعــور
ــا منحــازًا داخــل الســياسة ــا، وأصــبحت لاعبً الــديمقراطيين المتزايــد بــأن إسرائيــل أصــبحت تمثــل عبئً

الأمريكية، لا مجرد لوبي يحاول حماية مصالح إسرائيل بشكل محايد.



ما إذا كان الجمهوريون سيحلون محل أوباما بعد عامين أو لا هو أمر لا يمكن الجزم به، ولكن تحوّل
إسرائيــل مــن الحــرص علــى علاقــة استراتيجيــة مــع واشنطــن، إلى ســياسة أشبــه بالبلطجــة تجــاه
الديمقراطيين، تعتمد بالأساس على الجمهوريين والأيباك في فرض آراء تل أبيب في واشنطن رغمًا
عــن أنــف أي إدارة ديمقراطيــة موجــودة بالســلطة ولــو كــان الــبيت الأبيــض نفســه، هــو تطــور جديــد

سيقوّض بشكل غير مسبوق التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

يبًــا، وهــي منافســة في الأســاس بين نتنيــاهو، تجــري الانتخابــات الإسرائيليــة بعــد ســتة أســابيع تقر
وسـياسة البلطجيـة الـتي يمثلهـا في التعامـل مـع المجتمـع الـدولي وفي واشنطـن نفسـها، وبين معسـكر
الوســـطيين الـــذي يقـــوده إســـحاق هـــرزوج وتســـيبي ليفـــني، وبينمـــا يعتمـــد نتنيـــاهو علـــى مخـــاوف
الإسرائيليين الأمنية، فإن المعسكر الوسطي يعتمد على تخويفه من عواقب خسارة واشنطن كحليف
إلى الأبــد جــراء ســياسات نتنيــاهو، وهــو أمــر قــد يكــون أشــد خطــورة علــى وجــود إسرائيــل ربمــا مــن

هجمات عربية بين الحين والآخر كما يدّعي نتنياهو.

ية مؤخرًا، يبدو الليكود حتى الآن في المقدمة، وهو ما يعني أن الرأي بالنظر لاستطلاعات الرأي الجار
العام الإسرائيلي غير مدرك لعواقب ما يفعله نتنياهو في واشنطن، وغير منتبه لخطوات عدة جرت
مؤخرًا في الغرب قد تُنذِر بفقدان إسرائيل لرصيدها الإستراتيجي، أبرزها رغبة أوربا في الاعتراف بدولة

فلسطين.

يبًا تشهد فيهما علاقات البلدين إذا ما نجح نتنياهو في الاحتفاظ بمنصبه، فإن هذا يعني عامين تقر
كثر من ذلك إذا ما نجح الديمقراطيون في الحفاظ على رئاسة الولايات المزيد من التدهور، بل وربما أ

. المتحدة في انتخابات
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